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ترجمة حفصة جودة

كتوبر بعد أن أعلن الرئيس المصري أنور السادات موافقته على وقف إطلاق في الأيام التي تلت حرب أ
النــار وتوقيــع معاهــدة سلام مــع “إسرائيــل”، واجــه أســئلة كثــيرة عــن تنــازله، وعنــد مــواجهته بهــذا

الاستسلام قال إنه مستعد للحرب مع “إسرائيل” وليس مع أمريكا.

وفي اليـوم الثـالث مـن الحـرب وافـق الرئيـس الأمريـكي نيكسـون علـى “عمليـة عشـب النيكـل” وهـي
 عبارة عن خط جوي أمريكي بهدف سد النقص في الخسائر العسكرية الإسرائيلية، وفي نوفمبر
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن السفراء الغربيين في القاهرة يؤكدون الاتهامات المصرية بأن الطيران

الأمريكي الحربي يُنزل معدات حربية في سيناء.

ظهر بعض من واقعية السادات في الأسابيع الماضية عندما أظهرت المملكة العربية السعودية نيتها
بعــدم الســماح للثــورة السودانيــة بتحقيــق مطلبهــا وإزاحــة الســلطة العســكرية عــن الحكــم وتعيين
ــالسودان، حكومــة مدنيــة، في الفــترة الــتي كــانت تســبق الثــورة لم يكــن هنــاك أي اهتمــام ســعودي ب

فهو بالنسبة لها ليس سوى بلد يقدم لها الجنود الذين تستخدمهم في حربها باليمن.
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وعنــدما بــدأ البشــير يخــاف على زوال حكمــه وســافر إلى حلفــائه في المنطقــة للحصــول علــى الــدعم،
اعترضت السعودية وترددت في دعمه، لكن هذا التردد زال سريعًا في اللحظة التي أصبح فيها واضحًا

أن هناك قوة حقيقية في شوا السودان وعزل البشير.

أصبحت السعودية الآن تقوم بدور مدروس وهو إحباط أي محاولة تغيير
سياسي قدر الإمكان

لقـد ولّـت الأيـام الـتي كـانت فيهـا الولايـات المتحـدة الوسـيط الـرئيسي في المنطقـة واحتلـت تلـك المكانـة
المملكة العربية السعودية وأصبحت القوة الرئيسية في المنطقة في الوقت الراهن، كما ولّت الأيام التي
كانت فكرة السعودية فيها عن بسط نفوذها عبارة عن ضخ الأموال للمدارس الدينية والجماعات في
العـالم العـربي وجنـوب آسـيا، وأصـبحت البلاد الآن تقـوم بـدور مـدروس وهو إحبـاط أي محاولـة تغيـير

سياسي قدر الإمكان.

خلال أيام من إزاحة البشير ظهرت الأموال السعودية وأعلنت مع الإمارات تقديمهما نحو  مليارات
دولار لدعم الاقتصاد السوداني والحكومة العسكرية الانتقالية، صاحب هذا العرض ظاهرة مقلقة

وغير مسبوقة، وهي حملة دعائية في وسائل الإعلام السعودية أو المتعاطفة مع السعودية.

فقد عرضت “جولف نيوز” صورة للرئيس الحاليّ للمجلس العكسري الانتقالي وقالت إنه خدم في
أثنــاء حــرب جنــوب الســودان ودارفــور في مواقــع مهمــة بســبب أخلاقــه المدنيــة وســلوكه المهــني، لكــن
“مدنية” و”مهنية” ليست الكلمات التي قد يستخدمها الكثيرون لوصف الحرب في دارفور وجنوب

السودان.

بدأت الصحيفة افتتاحيتها بتكريم مذهل للسودان ووصفته بأنه “أحد أهم الدول الإستراتيجية في
العــالم العــربي والإفريقــي”، كمــا لــو أن الســعوديين أدركــوا الآن فقــط حقيقــة أن الســودان ليس البلــد

الضعيف المتأخر مثلما كانوا يأملون.



أفراد العائلة المالكة وكبار الشخصيات السعودية

حــاول أحــد كبــار الــوزراء في الإمــارات العربيــة المتحــدة تبريــر هــذا الاهتمــام المفــاجئ وهــذا الكــرم تجــاه
السودان بوصفه تدبيرًا وقائيًا حكيمًا بعد اضطرابات الربيع العربي حيث قال: “لقد شهدنا فوضى

شاملة في المنطقة ولا نريد المزيد منها”.

لكن هذه المودة الحديثة تجاه ما سموه “السودان الإستراتيجي” والقادة العسكريين ذوي الأخلاق
كـثر مـن كـثر بانعـدام الأمـان المتزايـد لـدى العائلـة السـعودية المالكـة بشـأن مصيرهـا أ “المدنيـة” مرتبطـة أ

كونه مرتبطًا بالحفاظ على الاستقرار.

فخطــر الثــورة السودانيــة يكمــن في بصيرتهــا والاحتماليــة الــتي تطرحهــا، وإذا كــانت الســعودية قــد
اعتادت توسيع قوتها الناعمة في العالم من أجل دعوة حلفائها لمواجهة أعدائها الإقليمين مثل قطر

وإيران، فإن سياستها الخارجية العدائية الآن يمكن رؤيتها في ضوء خوفها الشامل من تغير النظام.

رغم مشاكلها الاقتصادية في الداخل، ما زالت السعودية ترى أن ثروتها السيادية هي صندوق حرب
ضخم تستدين منه للحفاظ على وجودها، ورغم أن الأسرة الحاكمة السعودية لديها سيطرة كاملة
على السلطة فهي تعدم المعارضين داخل أراضيها وخارجها، إلا أن السودان أظهر أن تغيير النظام لا
يــة الــتي قــد تســتخدمها المعارضــة ضــد الحــاكم، بــل يتعلق يتعلــق بالتقنيــات، ولا يتعلــق بــالقوة النار

بالإرادة الشعبية، فليس بإمكانك إعدام الجميع.

لقد كانت بعض إخفاقات الربيع العربي سببًا في توطيد حكم بعض الأنظمة في الشرق الأوسط، لكن
الحكمة التقليدية القديمة تقول “التغيير لا يأتي بخير”، ويبدو أن السودان يعبث بهذه الحكمة، يجب
أن تحكــم الأسرة المالكــة أو المؤســسة العســكرية فقــط، فــالمنطق يقــول: عنــدما يــدخل المــدنيون الحكــم



فإنهـــم يجلبـــون الهفـــوات الأمنيـــة والإرهـــاب والعجـــز، لكـــن الحكومـــات المدنيـــة أيضًـــا تهـــدد ببعـــض
المضايقات مثل: الديموقراطية الحقيقية والمساءلة وحرية التعبير، والسعودية تسعى لمنع ذلك تحت
دعوى السعي نحو الاستقرار مع غياب الولايات المتحدة لكن في الوقت نفسه تأييدها الضمني لذلك.

لذا بإمكان المتظاهرين السودانيين – الذين ما زالوا يواجهون الحكومة الانتقالية ويطالبون بالحكم
المدني – شنّ الحرب ضد البشير وبقايا نظامه الذين ما زالوا في الحكم، لكن كيف يمكنهم مواجهة
المملكة العربية السعودية وحلفائها الأقوياء في المنطقة الذين يقدمون الدعم للحكومة؟ لقد أصبح

العبء أثقل على الثورة السودانية، لكن نجاحها سيهز عروش جميع المستبدين في الشرق الأوسط.
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